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يا ينانا ويتَعَلْقونَ بها . فالصّغارٌ من تشقون إلى 
ولديهم يزووتها ع والقادرون مِنّهُم على القرا د ليها بلقو و شوق » 
براق وَيَستَمتِعون بالجكاية . وهم جَميعًا ي لتر اروم اللو 
ا ان الجَوٌ القَصَصِي . 

وق ل * عِنَايةً افو إلى الأداء لوي التبى والواضح . . وطِصت الو 
حرق كم مُرِيحَة حَةَ تساعِدُ أبناءنا على القّراءة الصَّحِيحَة . 


هذه وحكايات مَحبوبَة 


حصب الفراشةٌ ‏ يحكايات محبوبة. 


البَاب المْنُوق 


إعكاد : ادا كدياك 


في قدي الرّمانء كان يَعيشُ في مَديئة دِمَشْقَ الْمَئْحاء وَلَد امْمَهُ إبُراهيم . 


كان والدُ إِبْراهِيمَ تاجرًا ثَريًا حَكيمًا يَِيعٌ أفْخَرَ الثِاب وَأغْلاها ثَمنا. 
وكان يَتَرَدَدُ على ذكانه النْبلاة وَالْأَنْرِياء يَقْتَرونَ الْحَريرَ والأفمقة الْمُوَمَاةَ 
000 بض 

ركان إِبْراهيمٌ كثيرًا ما يَجْلِسُ في ذَكَانِ أببه يُراقِبْ الأمراء وَلْوْرَراء 
وَالْوَلاة وَالْقصَاءَ وَهُمْ يَشْربِونَ الَْهَْةَ ويَخْتَارونَ ما يُعْحِبْهُمْ مِنْ قماش . 
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وَمكّذا تَرَعْرَعَ إِبْراهيمٌ في جَرَّ مِنَ التَرَف وَالْغِنى, مُحاطًا برعاية أَمّه وأبيه 


وَأَخْتَنْه وَمَحَبَتهِم ‏ » فكان فتى سَعيدًا مَرِحًا . 
توالك الون » وأضكى ِيُراهِيمٌ فَتَى يافعًا. لكِنّ الأب الْكَهْلَ كان قَنْ 
لَمَسَ في تَصَرّفات ابْنِه شيعا مِنَ الطّّش ء وَأقْلَقَهُ ذلك كثيرًا . 
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الْأَيَام وتُوْفَيَ والِدُ إبُراهيم. وَكان قد بدا شع 0 
أن ائلة القابة كان لاا را] على قياف مين طبض قلع يطلل 
أن تزه به أذ يمي اله زنك تكلم 20 سطقنة ين الدود 
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وَرث امم مالا كتير عَم على أن تكن عيقة 0 .بنى فصر 
عَظيمًا» مَلَأَمُ بالسَّجَادِ الفاخرٍء وَالآنية الْمُرْصّعَة ِالْجَواهِرٍء وَصحون اذهب 


والفضة , ودعا رفاقة إلى مَآدِبَ عامرة يُقيمها كَل ليله في جو غامر مِن 
الموسيقى وَالطَّرب . 


وَسُرْعانَ ما وَجَدَ إِيْراهيم نَفَْهُ وَقَدَ أنفق كل ماله. قباع سَجّاداته 


الفاخرة. واحدةٌ بَعْدَ واحدة. ثُمَّ باع آنيَتَهُ الْمُرَصَّعَة بِالْجَواهِر وَصحوتَةُ 
الدَهبِيّةَ وَالْفضيّة , وأخيرًا باع قَطْرَهُ الظيم . 

بعد حين خَرَجَ إبْراهيم يَْحَثُ عَنْ عَمَل . لكنّه لَمْ يَكُنْ يَعْرفُ حَرْقَة 
مُنَاسِبَةَ فَعَمِلَ َحَمَالَا في الوق حَيْتْ كان دُكَانْ والِدِه. وكان الْعَمَلُ شاقًا 
وَالْأَخْرٌ قَليلا. ْ 


وَفي يوم قائظ جَلّس إِبْراهيم يَسْتَظِل شجر فَجرة تقذ ظَلَّ طَوالَ التهار يَحْمِلٌ 
جرار الرَّيْت حتى أَنْهَكَهُ التَعَب . ا 5 م 0 ليق الهنْدام , 
وَعَرَض عَلَيْهِ عَمَلُا . قالَ: 

«في مَنْرِلي عَشَرَةٌ من كرام الرّجاللء وَلَيْسَ عِنْدنا مَنْ يَْعى شؤوّنا في 
شَيْخوحَتنا. نَدْقَعُ لك أَجْرًا مُرْضِيًا وَعَلَيْنا الغذاغ والكساء .» 

لَمْ يَتَرَدَدْ إبُراهيمٌ في قَبولٍ ذلك الْعَرْض الكَريمء فَوَقَف وَانْح 
احْترامًا » وَقال: «يا سَيّدي» أنا مُنْدُ الْآنَ خادمُك .» 


طَلَبّ الْعجودٌ مِنْ إِبْراهيمَ أن يُرافِقَةً. وَمَثِى الاننان في شوارع صَبَمَةٍ 
مُرْدَحِمَةٍ إلى أن بَلَغا با ضيًّا مُنْحَفِضّا فخلا فيه. 


وَجَدَ إِيُراهِيم نَفْسَهُ فى دار جَميلة يَتَوَسَطُ فناءها بِرْكَةٌ مِنّ الماء الصّافي 
التفراق. وجاءثة تتماث عابقة برائيحة رَهرٍ التقل. وتأى حَوْل فناء الذآر 


أَحَدَ العَجورٌ إِبُراهِيمَ يم إلى قاعة قسيحة عَلِيلّة الْهَواءء وقال لَهُ: « سَأْطْلعْك 
على أثر. أنا أعيشئن هنا مم شر مِنَ انين سُنطيلك القتل» لكِن لين 
سَأَلَ إبْراهِيم : وما هُوَ؟» 
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«عَلَيِكَ أن تَعِدَ ألا تَْأَلَ أَبَدَا عَنْ سَبّب تعاستنا كُلَّنا في هذه الدّارء 
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ا سيا ا العو از لم كر نياشيرينا تيان قدي 1 
أغطى إبْراهيمٌ وَعْدَهُ وَِنْ بدا لَهُ الم عَلى شَيْءِ مِنَ الغَرابة. 


/ يدت 

لَمْ يَكُنْ عَمَلُ إِبْراهيمَ شاقًا. كان عَلَيْهِ أن يَعْتَنِيَ بِالْبَيْتِ والحديقة» وأن 
يَشْتَرِيَ الأكل وَيُعِدَ الطَّعامَ. وَلَمْ يَكُن الشّيوح الْمَخزونون يَأْكُلونَ إلا الْقَليلَ 
وَلا يَطْلَبِونَ إلا طعامًا بَسِيطاء ولا يَسْتَقْبلونَ أَحَدا . 

أَعْطِيَ إبراهيمٌ ثيابًا لائقة وَوْضعَ بَيْنَ يَدَيْهِ ما كان يَحْتاجٌ ليه مِنْ مال. 
فعاش كَأَنّما هُرَ في مَنْزلِه. 

قال فى نَفْسِه يَوْمًا: وما أَجْمَلَ هذه الدَارَ! وما أَشْبَهها بِينتي الذي عَرَفتهُ 
طِفْلا ! قما أممعدتي1» د 
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لَمْ يَنْجَحْ إِبْراهِيمٌ يَرْمَا في إسْعادٍ الشيوخ . فَلَقَّدَ كاتوا طوال الوقت 
يَتأَرَهِونَ وَيثنُونَ وَييُكون. وَقَدْ آلَمَ ذْلِكَ إِبُراهيم كثير . 
وكان يَتَساءَلَ: ما الذي يُحْرِنْهُم ؟» لكنّه يَتَذَكَرُ وَعْدَهُ فَيَسْكت 


مرت السنون . 'ومات الشيوخ واحدًا بَعْدَ آخَرَ. وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ حيّا إلا 
الشيّح الذي قابَلَ إبُراهيمَ في الوق وَعَرَض عَلَيْهِ العَمَل. 
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ثم عرص ذلك الشتخ معنا ديد توطل إبراه أياماا إلى جات سيره 
يُواسيه . قال الشَيّخ : ١‏ عِنْدَما عوك جكرن هذا الت لك © 
شكرهٌ إِيُراهِيم : وقال: «لَنْ أنسى أَبَدَا عَطْفَك عَلَىَّ. » 


نهَ قال: « لكنَ عنْدي سالا واحدًا . ما الَّذ ي أَحْرَنَكُمْ هذا الْحَرْنَ كُلهُ؟ » 


أجاب الشَيْعُ عَلى مهل : ديا بتي سأقول لَك شَيْعًا واحدا فَقَطء لا تفتخ 
أبَدَا ذْلِكَ الباب الْحَقبِيَ. ,2 


ل 


لْتَفّتَ إِبْراهِيمْ يم إلى الباب الذي أشارَ إلَيْه الشَيْخ ّم عاد وَتَظَرَ دَ إلى الشَيْخْ 
تجن ق أ لزي 

ظَلَّ إِبْراهيم أسابيع وَحيدًا في الْبَيْتِ. وَكثيرَا ما كان يُفْكَرُ في كلِمات 
الشيخ الأخيرّة . كان يَف أمام الباب يي يَتَسَاءَلَ عَم كذ أن يَكون 
وراء6. وَبّدا واضِحًا أن اباب لم يُفْتَحْ مدل اعد ل بَعيدٍ» ققد كانت مزاليجة 
الْأرْبَعَةٌ صَدِنّة متاكلة » وَكَأنَها مَرالِيجٌ بَْتِ مَهُجور . 


تل مير الباب الممْنوع إبراهيم .اوم يَعْذ يَنْقَِعْ عن التفكير فيه للا أو 
تهارًا . ثم قال: بموإذا أنذا فحت ابارت عقن بين . لكِنْ إن لَمْ أَفتَحهُ فلن 
أَغْرف السّعَادَة 2( 

وَهكَذا عَرَمَ عَلى أن يَفْتَمَ الباب. فَجَلَبَ قضيبًا مِنْ حَديدٍ وَراح يُعالجُ 
الْمتزاليج الْحَدِيدِيّة العالقة» إلى أنْ تَمَكّنَ أخيرا مِنْ فَنْحِها كُلّها. 
ثم دَقَمَ البابت» فإذا أمامَةُ مَمَرٌ مُظلِم طويلٌ. 


إِبْراهيمَ أنْ يَتقَدَمَ رَحْفَاء َوْقَ رض رَطْبَةِ باردةِ. رأى إِبْراهيمٌ أخيرا ضوءًا 
تسرب مِن آخر الْمَمَر. وَوَجَدَاتفنه فَجَأة عِنْدَ صن تهْرٍ. وكات مُنْهَكَا 
مُلَطَّخَا بالأوْساخ فَجَلَسَ أَرْضًا يُفَكَرُ في ما يَحْسَْ به أن يَفْعَلَ. 


أضْحَمُ مِنْ حصان وَأَسْنَكهُ من كفي بمَالِيه الصّفراء الهائلة وطار. 


فين ناي 


رليات . أخيرا وص ل در يجا محر حو لاوطا كر ا جنا حا 


الهائلان فَوْقَ الماء الْأَزْرَق اميق وَكأَنَّهُما حَيْمَتَان سَؤْداوان. 


رأى إِبْراهيمٌ في لأف الْبعيد بُقْعَةَ ضرا صغيرَة. ققالَ في نَفْسِه: 


« هذه جزيرة.) 
تابعَ الشَْرُ طَيرائهٌ إلى الجزيرةٍ حَتى وصلها. وَمُنَاكَ رمى إِبْراهيمَ رض 
وَارْتَدَ في لَحْظَة إلى الْجَوّ واختفى قَوْقَ الْبَخْر. 


ازتمى إبراهيم قَوْقَ الْعْشْبء غَيْرَ قادر مِنْ خَوْفِهِ عَلى الحّراك. وَكان 


بَتِيّ نائمًا ساعات. أخيرًا اسْتَيْقَظ فَوَقف وراح يَتَأَمَّنُ ما حَوَلهُ. وَجَدَ 
أرغارًا وحار مديرة وَعَلى تقد راف شاعنا وفلنا أقض. 


نما هُرَ يَنْظُرُ إلى البَخْرٍ رأى سفيتة تَفْترِبُ. وسرْعانَ ما تَبَيّنَ لَه أن 
الشفينة: ليقت كقَيْوها مخ المّفن ... ققد كانت 
الود الماع والْعاج , وَمَطَلية ادهب وَذات أظرِعةٍ 


وَصَلت السّفِينَةٌ إلى الشاطِئ' . وََرَلَ مِنْها عَشْرٌ قتيات, لَمْ تَقَمْ ينا إيُراهيمَ 
على أَجْمَلَ مِنْهُنَ. وقف إِبْراهِيم مَدَهولاء وَهُوَ يَرى الْقَتَيات بَأتِيْنَ إِلَْد. َم 
الْحَنَتِ الفتيات أمامهُ في خحُضوع وَحَبَيِنَهُ قائلات: «سّلامًا يا مَليكَنا! إن 
الْمَلِكَةَ في انْتظارك. » ١‏ 


كفن لكنايًا خررظة اناد كانتا ذَمَبِيّةَ متها مِنْ ماء ينْبوع عَذْب. 
م مَشَينَ به إلى السّفية وأبْحَرْنَ في ميا زرْقاء عميقة الْغَوْرِ. 


تواصلت الرّخلة أَيَامًا وبالي. كانت الْقَتَيات في أنْنائها يَمْزِفْنَ أغدب 
الألحان بي أزقّ الآغاني. دكن يَجِينَ لاإراهيم أشهى التاكل وآلَ 
الفاكهة . 

كان إِبْراهِيمٌ يَنَامُ على سَجَاد ناعم . يَخْلمّ عَلى أصوات الْأمواج وَنَحْتَ 
قد سسماءِ مُرَصّعَة بالنجوم . 


أخيرًا اقترت. السّفنة من البر.. ورأى. إثزاهية 'خاطتًا مُمْتَدًا ,ذا .رمال 
سؤداء. ثم عرف اننا بدا لَهُ رمالا لَيْسَ إلا مُخارٍيين لبون الدذّروعَ . 
وَارْتَمََتِ الْحَناجِرٌ في تلك اللَحْظَة هاتفَة: ٠‏ عاش الْمَلِك ! الْمَلِك وَصَّل! ١‏ 

َرَلَ إبراهيمٌ مِنَ السّفيتة: وامتطى جوادا أَبْيَضَ طُعَمَ سَرْجُهُ بالعاج 


وَالذّهَبِء وشق طريقة بَيْنَ أصّوات الْمو سيقى وََرْع الطبول . وَمَشى وّراءة 


الْحَيْصن: وقد اأتفقغت آلاف الزايات ترفرف فى الهواء: 


تَوَقَفَ الركبْ عِنْدَ واد أَخْضَرَء فإذا حَْلَةٌ جداولٌ وَنَلَالات وأنْجارٌ تج 
بِالطَيْرٍ مِن كل لَوْنِ. 
زأى إِبُراهِيمْ عَنَ بُعْدِ مَدِينةَ كَبيرَة» ذات أسْوارٍ عاليّة وَأَبْراجج وقباب. 


وَخَرَجَ من الْمَدينة جَيْشَ آخَرْ يَتقدَمهُ شاب يَلْبَسَْ درْعًا رَرَدِيةَ لَمَاعةً. 
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ٍِ ب الْجيْشُ تَرَجَّلَ قائِدةٌ الشَابٌ عَنْ جواده. وَسَثى صَوْبَ 
رايم . إنْحَنى الشابّان أَحَدّمُما لِلْآخَر . ثم قال الْقائدُ الشَابٌ: 


فرقلا 


َرَجّة الشاان إلى الْمَديئّة راكبيّن وَدَخَلا إخدى بَزاباتها الضخمة. 
َاسْتَفْبهُما حُود مِنَ الناس بالهتاف. عَبْرَ شوارع مريت بالأزمار وَمُرْدانَ 
بالأغلام . وَأحَدَ الشّابٌ إِبْراهيمَ إلى الْقَصْرِء قَصَّعدا دَرَجَا رُخاميًاء وَدَخَلا 


قاعَةَ فَسِيِحَةٌ فاخرة مَرْصوفَة بِالْمَرْمَرِ وَمَزيّتة بالْبلّوْر. 
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وكانَ في آخِر القاغة الْقسبحَة مِنْبَرٌ مُعَطّى بستارةٍ مُطََرَةٍ فاخرة. أخِذ 
إِنْاهِيمٌ إلى الْمِنْبَرِ وَلْتَقَتَ يُواجِهُ التاس الّذِينَ احْتَشَّدوا في القاغة. 

وَقَفَ الشابٌ إلى جانبه. وَرَقَعَ عَلى مَهْل خودتة. ورأى إِبْراهيم وَجْهَُ 
كاملا لِأَوّلِ مَرَ فإذا هُوَ لَيْسَ شابًاء وإِنّما صيّة رائعةٌ الجمال. 

قالَتْ لإبراهيم: «أنا مَلِكَةُ هذه البلاد. وَأنْت الْمَِك, إذا قبت بي 


زوجة.) 


كان إبراعيمُ مَدَهول ٠‏ فل يَقْوَ إلا على الاتحناء وَالْمْس قائلا .تت 1» 
إيُراهيم مَذهوا إِ ونح قائلا : « نعم 


إِسْتَدْعَت الْمَلِكَةٌ عِنْدَئْذْ وزيرها وكبارَ الْمَمْؤولِينَ. دهش إِبْراهيمٌ حين 
رَأى أن مؤلاء جَمَيعًا من النسائ! 

غائس. البق تووقطة لبر فى عقو اد رض لين بي الج 
الّذي رأَيْتهُ الْيَوْمَ رَجُلٌ واحِدٌ.» وزاة ذلِكَ في دَهْشَة إبُراهيم وَحَيْرتِه . ١‏ 
بَعت الْملِكَةٌ قائلة: «سبَنعَمُ مَعنا. إن روات البلاد كلّها بَيْنَ يَدَيِكَ. 


نّم نابت 


متحت نكل ما ترغب فيه .الكن عَليْكَ أن تعد وَكذا .+ 
قال إبراهيم : دما هُوَ؟, 


أشارت المَلِكَةُ إلى الطَّرّف الْمُقابل من الْقُرْفَةِ وقالت: ١‏ عَلَيِكَ ألا تفتح 
ذلك الباب أَبَدا .» وَهَرَ إبراهيم رَأسهُ مُوافقًا. 
قالت الْمَلِكَةَ عِنْدَئذِ : « تعال! عَلَيْنَا الآآنَ أَنْ نُعِدَ لِحَفْل الرّواج .» 


أقيمَ حَفْلٌ الزواج ٠»‏ مجاءا االشكان "ين أجاء المتلكد الكناركة ف 
وَتَواصلت الْمَباهِجٌ ثَلانَةَ أسابيع . 
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ليس النتكان أَفْخَرَ القّياب» وَامْتَدّت الْمَآدِبُ. وأقيمّت الْمِهْرجانات. 
وكات الْملِك وَلمَلِكةُ حَيُا ترَجَها يُسَقبلان بالْهَُاف والأزهارٍ والموسيقى 
الرَائعة . وتّواصَلت الاختفالات ليْلّا وتّهارا. 7 ْ 

َْ يَرْقَ لاثراهيمَ أو الأمر أن يكوثَ الرَجْلَ الوحيد في المنلكة. لكِنّ 
سَعَادَتهُ اْغامِرَة وَحْبَهُ البالغ للْمَلِكَة أنْسَياةٌ هواجسة . 


فا 


مرت السّنون ميراعًا. وَذات يَوْم تَذَكَرَ إِبْراهيم اباب الّذي مُنِعَ من فتحه 
أَوَلَ دُخوله الْقَصْرَ فَتَوَجَّة إِلَيْه. 

رأى اباب مُعْلَهَا بأْبَعة مزاليج حَديديّة. ثُمَّ تَدَكَرَ إِنْذارَ الميكة لَهُ بألا 
يَفْتَحَهُ أبدَااء:فانصرف. 
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لكِنّ إبراهيمَ لَمْ يَْوَ على نِشْيان ذلك الباب. راح يتَساءَلُ قائلا: ٠‏ لَعَلَ 
وّراءة مِنَ الكُنوز وَالْمََاهِج| وَالْجَمالٍ ما يَفوق كل ما عَرَقْتَهُ أو سَمِعْت به.» 
لكنّهُ لم يَجْرْوْ على قَتْح الباب. 

وَفي أَحَد الْأيام . وكان قُضولَهُ قَدْ تَعاظمَ وَلَمْ يَحَدْ قادرا على مُقاومته, 
أزاح الْمَرالِيجَ وَقَتَحَ الباب. 


ٌْ 
ْ 
ْ 


0 


أمامّة التَمُْ الهائلٌ الّذي حَمَلَهُ إلى الْجَزيرَة. وما هِيّ إلا لحظة حتى 
وَأَسَْكهُ بمَحالِيه الْمرْعِبَة. 


وَسَمِعَ إِبْراهيمُ صَونًا يَصيحٌ قائلًا: «ألن تَقَنَمَ أَبَدَا بالسّعادة الي بَيْنَ 
يَدَيْكَء يا إِيُراهِيم » ؟ ثم حَمَلَهُ النَسْرٌ وَطارَ. 


طارَ به التَمْرُ فَوْقَ الهضاب والجبال» وَقَوْقَ الْبَحْرِ الْأرْرَق العميق الْعَوْرٍ. 
وَلَمْ يَرَ إبْراهِيم شيْئَاء فَقَدْ كانت عَيْناهُ مَمْلوءَتَيْن بالدّموع . 

حَمَلَ التَسْرٌ إبُراهِيم ساعات. وَفَجْأَةَ هبط به مِنَ السّماءء وَرَماهُ عِنْدَ ضَفّة 
َهْر قَرِيبًا مِنْ فُنْحَة كَهْف. وَعَرَفَ إِبْراهيم أنَّ ذلك هُوَ الْمَمَرُّ الذي يقود 
إلى مَنْزِل الشيوخ الْمَخْزونين. 


١ 


جَلْس إبْراهيمٌ عنْدَ النَْر أََامَاء يراوه أمَلْ أن يعاد إلى المبكة. لكلّه 
كان في قرارة نَفْسِه يَعْلَمُ أن لِك مُسْتحيل. 

لعز وى دن لحن لطن ص ونه إن قزل الي . 
وَهكّذا عاش بَقِيّةَ حياته لا يَضْحَكُ أَبَدَا وَلا يُكَلَمُ أَحَدا . 
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